
 القاهــرة – يحتفــــي أســــاتذة الفنــــون 
بافتتاح  التشــــكيليون  والنقاد  والفنانون 
غاليري "DEMI" كنافذة جديدة للفن والإبداع 
بمنطقــــة الزمالك في القاهــــرة، وذلك يوم 
الأحــــد 1 نوفمبر 2020 في تمام الســــابعة 
مســــاء، حيث يســــتهل الغاليري نشــــاطه 
الفني بمعرض ”سر الحياة“ للفنان محمد 

الدمراوي.
ويسعى الغاليري الذي يأمل أن يكون 
إضافــــة للحركة التشــــكيلية المصرية إلى 
انتهاج شــــخصية خاصة تهدف إلى إعلاء 
معنى الهوية البصرية والثقافية المصرية 
وتقديــــم الفنانين الذين تحمــــل تجاربهم 
الإبداعية هذا الخط الفني اعتزازا وإيمانا 
بتفــــرد المــــوروث الحضــــاري والثقافــــي 
المصــــري وعراقتــــه وثرائــــه وتنوعه بل 

واختلافــــه علــــى امتــــداد تاريــــخ  طويل 
يتجاوز الســــبعة آلاف عام تشهد بالسبق 

والريادة في مختلف الفنون.
من هذا المنطلق حرص الغاليري على 
اســــتهلال نشــــاطه بأعمال الفنــــان محمد 
الدمراوي الذي وصفه الناقد محمد مرسي 
بأحد الفنانين المتفاخرين بانتسابهم إلى 
المدرسة المصرية في الفن، هذه المدرسة 
لهــــا أعلام مهمون -منهم محمود ســــعيد، 
الجزار، حامد نــــدا، راغب عياد، وغيرهم- 
ابتعدوا عن التغريب وأخذوا على عاتقهم 
مهمــــة إعادة اكتشــــاف الهويــــة المصرية 
ووجــــدوا فيهــــا منبــــع الإلهــــام والإبداع، 
رغــــم أن هــــذا التغريب كان يعــــد في وقت 
مــــن الأوقات مظهرا مــــن مظاهر الوجاهة 

الفكرية والفنية.

والمتابع لأعمال الدمراوي منذ البداية 
يســــتطيع بســــهولة أن يتبين ملامح هذه 
المدرســــة المهتمة بموتيفــــات وتفاصيل 
فــــي حياتنــــا اليومية، ولكنه ذهــــب إليها 
بطريقته وأســــلوبه الخاص، معتمدا على 
خلفيــــة ثقافة ســــمعية وبصريــــة وخيال 
متفرد ترجمه على مسطح اللوحة بمهارة 
واقتدار إلى عالم يضج بالحيوية والحركة 
وكأنــــه يعبر عــــن خطوط نفســــية أصيلة 
تميز الشخصية المصرية. وهذا بالضبط 
ما اعتمــــد عليه الفن الشــــعبي المصري؛ 
من حريــــة التعبير في حركة لأشــــخاص، 
والتكوينــــات المحتشــــدة التــــي يوظفها 
الفنــــان كحلول فنية لمنــــح اللوحة حركة 
وحيويــــة، وهذا موجود في الفن المصري 

القديم.

وفــــي معرضــــه ”ســــر الحيــــاة“ يبدو 
الدمــــراوي فــــي أفضل حالاتــــه. ويمارس 
هواياته فــــي مفاجأة المتلقي بحلول فنية 
ولونية واللعب بمســــاحات الظل والنور. 
وربمــــا أراد من خلال ذلــــك أن يعبر بوعي 
عن قضية هامة وهي قضية الهوية، ولكن 
من منظور جمالي وبإشــــارات تلمس فينا 

أشياء ومشاعر نخشى أن تضيع.
وتتنــــوع موهبــــة الفنان بين الرســــم 
والألــــوان واللعب بالظلال، مقدما رســــالة 
لمعنــــى وقيمــــة الجمــــال فــــي المجتمــــع 
لأعمالــــه  المتابــــع  أن  حتــــى  المصــــري، 
-حتــــى لــــو كان مــــن النــــاس العاديين- 
يستشــــعر الجمال في حياة البســــطاء من 
خــــلال لوحات تحمل بصمــــات الفنان في 
الخــــط واللــــون والمعنــــى بشــــكل مرتبط 

بالواقع.
الســــابقة  معارضــــه  غــــرار  وعلــــى 
تتنــــوع أعمــــال الفنان محمــــد الدمراوي، 
فنجــــد مناظر بالألــــوان المائيــــة متنوعة 
المواضيع، يحاول عبرهــــا الفنان توثيق 
ما يجــــري في الشــــارع المصــــري، حيث 
يتناول العديد من الموضوعات التخيلية 
والشــــعبية بتقنيــــات وأســــاليب مختلفة. 
ويؤكــــد الفنان على عشــــقه الدائم للثقافة 
والمحببة  الشــــيقة  ومظاهرها  الشــــعبية 
مثل الحواري والأزقة والمواويل والباعة 
المتجولين وغير ذلك مــــن مظاهر الحياة 

التي كرس لها الفنان جل أعماله.
ونذكــــر أن المعرض يســــتمر حتى 15 
نوفمبر القادم بمقر الغاليري في الزمالك.

«سر الحياة» لوحات ترسخ الهوية المصرية
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الثقافـــة  دائـــرة  نظمـــت  أبوظبــي –   
والســـياحة بأبوظبـــي في إطار ســـعيها 
إلـــى ترســـيخ لقـــاء مختلـــف الثقافـــات 
فعاليـــة احتفاليـــة افتراضيـــة بعنـــوان 
”الفـــن التشـــكيلي والتبـــادل الثقافـــي“، 
وذلك بالتعاون مع الســـفارة الإســـبانية 
فـــي الدولـــة والمعهد الثقافـــي الإيطالي 

بأبوظبي.
واســـتقطبت الفعاليـــة التـــي أقيمت 
خلال الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر الجاري 
عددا من الفنانين المختصين برسم كتب 
الأطفال من الإمارات وإيطاليا وإسبانيا، 
من بينهم الفنانة الإيطالية ماريا ســـولي 
ماكيا والفنان الإســـباني أدولفو ســـيرا 
إبراهيم  وفـــاء  الإماراتيتان  والفنانتـــان 

وأسماء إبراهيم.
وقـــال عبدالله ماجـــد آل علي، المدير 
التنفيـــذي لقطـــاع دار الكتب فـــي دائرة 
الثقافة والسياحة بأبوظبي، ”إن الظروف 
الاســـتثنائية التي يمر بهـــا العالم تحتم 
علينـــا العمل بجـــد أكثر لدعـــم الفنانين 
المحليين، وذلك من خلال تعزيز التعاون 
بيـــن مختلـــف المؤسســـات والهيئـــات 
الفعالية  وهـــذه  والثقافيـــة،  الحكوميـــة 
هي بمثابـــة ثمرة تعاون بيـــن قطاع دار 
الكتـــب والســـفارة الإســـبانية والمعهد 
الثقافي الإيطالي، وسنعمل في المستقبل 
على تنظيـــم المزيد مـــن الفعاليات التي 
تمنـــح الفنانين منصة لعـــرض أعمالهم 

ومواهبهم الإبداعية أمام الجمهور“.
بـــدوره، قـــال خايمـــي إيغليســـياس 
سانشـــيز سيرفيرا نائب ســـفير إسبانيا 
فـــي الإمـــارات ”يســـرنا فـــي الســـفارة 
الإســـبانية أن نكون جزءا من هذا الحدث 
الفني المميز، والذي يمثل تعاونا ثلاثيا 
والســـياحة  الثقافـــة  بدائـــرة  يجمعنـــا 
بأبوظبـــي والمعهـــد الثقافـــي الإيطالي، 

كما أنـــه مكننا من الاســـتفادة من تبادل 
المعرفة والخبـــرات، وبخاصة في مجال 
الفنـــون التشـــكيلية التي تشـــكل منصة 

مثلى للتعرف على الثقافات”.
وقالـــت إيـــدا زيليو غرانـــدي، مديرة 
المعهـــد الثقافـــي الإيطالـــي بأبوظبـــي 
التابـــع للســـفارة الإيطاليـــة بالإمارات، 
“نتشرف بالمساهمة في هذا الحدث الذي 
شـــهد تعاونـــا بيـــن فنانيـــن إيطالييـــن 
التبادل  لتشـــجيع  وإســـبان  وإماراتيين 
الثقافـــي عبـــر مختلف القـــارات، وأتقدم 
والســـياحة  الثقافـــة  لدائـــرة  بالشـــكر 
بأبوظبـــي والســـفارة الإســـبانية علـــى 
هـــذه الفرصـــة المميـــزة، ونتطلـــع إلى 
المزيد من الفرص في المســـتقبل لتعزيز 
ســـبل التعـــاون الثقافـــي علـــى مختلف 

الأصعدة”.

ويبقى بمقدور الفن أن ينسج خيوط 
التواصـــل لتقريـــب وجهـــات النظر بين 
الشـــعوب والأديـــان، فـــي اتجـــاه تجنب 
الرؤيـــة ”التقليديـــة“ أو الأحادية للعالم، 
كمـــا يمكّـــن المجتمعـــات مـــن تجـــاوز 
الظـــروف الراهنة عبر تعزيز المشـــاركة 
القـــراءات  لتبـــادل  المجـــال  وفســـح 
والإبداعـــات الفنية المنبثقـــة من ثقافات 
إنسانية مختلفة، وحّد بينها واقع الوباء 

العالمي.

أبوظبي تنظم احتفالية «الفن 

التشكيلي والتبادل الثقافي»

الفنان حسين الأعظمي يدق ناقوس الخطر حول تلاشي المقام العراقي

 يثير الكتـــاب الجديد لقـــارئ المقام 
الأعظمـــي  حســـين  الفنـــان  العراقـــي 
بعنوان ”اعتراف الأمم المتحدة بالمقام 
العراقي“، مفارقة لافتـــة للنظر. فقد فاز 
العـــراق بموضـــوع تراثه الغناســـيقي، 
العراقـــي  المقـــام  بموســـيقى  ممثـــلا 
وغنائـــه، في مســـابقة عالميـــة نظمتها 
منظمـــة اليونســـكو في الأمـــم المتحدة 
وشاركت فيها معظم دول العالم، وبهذا 
الفوز يقطع العراق شـــوطا علميا وفنيا 
وثقافيـــا كبيرا، في حين أن هذا التراث، 
موسيقى وغناء المقام العراقي، يعيش 
في موطنه العراق في انحســـار وتقهقر 

وربما يسير نحو الاضمحلال.

قد نجد تفســـيرا لهـــذه المفارقة أن 
البلد، الآن، يعيش في ظل فوضى عارمة 
الأميركي  الاحتـــلال  أوجدها  مســـتمرة 
للبلاد منذ ســـنة 2003، لكـــن ما لا يمكن 
تفســـيره هـــو أن هذا الفـــوز العربي لم 
يلفت نظر وســـائل الإعـــلام العربية فلم 

تحتف به ولم تذكره.

ضد النسيان

يمكن وصـــف هذا الفوز بأنه مظلوم 
لأنـــه جـــاء في خضـــم احتـــلال العراق 
سنة 2003، مما دعا المؤلف إلى توثيقه 

في كتاب.

يبدي مؤلف الكتاب اعتقاده أن إعداد 
مثل هذا الكتـــاب الذي يحكي قصة فوز 
العراق بالجائـــزة العالمية، هو ظاهرة 
صحية ذات مدلول تاريخي مهم جدا، أو 
في الأقل، أنه وضـــع هذا الكتاب تفاديا 
المعنوية  الشـــخصية  حقوقـــه  لضياع 
والتاريخيـــة، وحقـــوق مـــن عمـــل معه 
طوال إنجاز البحـــث والفيلم الوثائقي 

المدمج)،  (القـــرص   CDوالــــ
بعض  على  ردا  وربمـــا 

أسماءهم  يحشـــرون  الذين 
في هـــذا الإنجاز التاريخي 
العالمي، وهو ما عثر عليه 
المؤلـــف فعلا وقـــرأه من 
في  الدائم  تصفحه  خلال 
مواضيـــع الإنترنـــت، إذ 
أن بعـــض الباحثين أو 
غيرهم قدموا أنفســـهم 
مســـاهمين  بصفتهـــم 
في هذا العمل والفوز، 

ناهيك عن الذين يكتبون عن 
هـــذا الفوز وثمـــاره التاريخية، دون أن 
يشيروا إلى اســـم الفائز، وهو المؤلف 
نفســـه، أو إلى فريق عمله، الذي ساعد 
بصفة فعّالة على هذا الإنجاز التاريخي 

للعراق.
يقـــول المؤلف، في مقدمـــة الكتاب: 
هـــذا الأمر ”أدى إلى تأثري واســـتيائي 
كثيـــرا من مثل هذه الســـرقات الثقافية 
الحافـــز  عنـــدي  وخلـــق  والمعنويـــة، 
الكبير جدا في أن أعد هذا الكتاب الذي 
بين يديك عزيزي القارئ الكريم، حفاظا 
علـــى الحقيقة وأمانة العمـــل، الذي من 
خلاله فاز العراق وفزنا به بين شـــعوب 
العالم، فالمســـابقة أنا الذي كلفت بها، 
وأنا الذي خضتها، وأنـــا الذي اخترت 
فريـــق العمل المســـاعد لـــي، وأنا الذي 
أعرف بدقـــة من له فضل فيها ومن عمل 
على مساعدتي في هذا الفوز التاريخي 

الكبير“.
يـــدق الكتاب ناقوس الخطر بشـــأن 
موســـيقى وغناء المقام العراقي، وينبه 

إلـــى أنهما فـــي خطر حقيقـــي أكثر من 
أي وقت مضى، بـــل أن العراق كله يمر 
بأكبـــر خطـــر مر بـــه ويمر علـــى مدى 

تاريخه الطويل الموغل في القدم.

أهمية الكتاب

الكتـــاب  هـــذا  يثيـــر  أن  يتوقـــع   
انتباهـــا واســـعا بين الأوســـاط الفنية 
بخاصة والأوســـاط الجماهيرية بعامة، 
وسيعطي اقتناعا شعبيا كبيرا بأهمية 
 A) وقيمة جائزة الماستر بيس العالمية
MASTERPIECE)، التي فاز بها العراق ســـنة 

2003 في المســـابقة العالميـــة الدورية، 
التـــي نظمتها الأمم المتحـــدة/ منظمة 

اليونسكو في باريس سنة 2002.
ويتفـــاءل المؤلف بأن 
صفحـــات هـــذا الكتـــاب 
اقتناعا  أيضا  ســـتعطي 
كبيـــرا بقيمـــة وأهميـــة 
التراثيين  والغناء  الموسيقى 
العفوييـــن غيـــر الملموســـين 
الممثليـــن بموســـيقى وغنـــاء 
كان  الـــذي  العراقـــي،  المقـــام 
مضمون  ضِمـــن  موضوعه 
البحـــث، الـــذي كتبه للمســـابقة 
مـــع الغنـــاء والتحليـــل، برفقـــة 
الفيلم الوثائقي والقرص المدمج 
اللذين يدعمـــان موضوع البحث بصفة 

مباشرة.
يشـــير المؤلـــف إلـــى القليـــل مـــن 
الإعلامييـــن، الذيـــن كتبـــوا عـــن هـــذا 
الفوز ســـنة 2003، ويقول ”لعل ما كتبه 
الكاتـــب والإعلامي ســـلام الشـــماع في 
هـــذه المناســـبة، بمقالتـــه، التي لاقت 
استحســـانا من الجميع، وعدت واحدة 
مـــن أبـــرز ما كتـــب عـــن فـــوز العراق 
بالجائـــزة، إن لـــم تكن أفضـــل ما كتب 
فعلا، وقد نشـــرت في جريـــدة الجريدة 
أيضا في عددها 92 بتاريخ 19/ 4/ 2004 
في صفحتها الأخيرة، زاوية بعد التحية 

وبعنوان ’نصر عراقي’“.
قال الشـــماع فـــي مقالـــه ذاك ”بهذا 
الفـــوز الدولي اعترفت الأمـــم المتحدة 
غنائيـــا  تراثـــا  العراقـــي  بالمقـــام 
تـــراث  ضمـــن  واعتمدتـــه  موســـيقيا 
شـــعوب العالـــم وتوافـــرت بـــه رعاية 
عجـــزت  أن  بعـــد  دوليتـــان،  وحمايـــة 
الدولـــة عن رعايته وحمايته، كما أن من 

نتائجه أن مشروعا كبيرا بخطة عشرية 
ســـتنفذه الأمم المتحـــدة لصالح المقام 
العراقـــي وبإشـــراف الفنـــان الأعظمي 
نفســـه يتضمن إنشـــاء مدرســـة للمقام 

الصوتية  التسجيلات  وأرشفة  العراقي 
والمرئية وتوثيقها، وهذا مكسب كبير، 
فـــي وقت يصـــرح أحد المســـؤولين أن 
موارد العراق لا تكفي رواتب لموظفيه“.

ختامـــا، فإن هذا الكتـــاب يعدّ الأول 
من نوعه، الذي يذكّر بفوز دولي منسي، 
وهو من طراز الكتب التوثيقية المهمة، 

التي تخص المقام العراقي.

الموسيقى العراقية إرث مهدد (لوحة للفنان تحسين الزيدي)

قراءة المقام العراقي فن ضارب في القدم، ويعود انتشــــــاره إلى زمن الخلافة 
العباســــــية. وقد تناقلت الأجيال تلو الأخرى شــــــفاهيا هذا الفن العريق، لكنه 
يشــــــهد اليوم تراجعا خطيرا يهدد بزواله، رغم اعتراف الأمم المتحدة به تراثا 
إنسانيا. ورغم جهود الفنان العراقي حسين الأعظمي للعناية بهذا الفن، وهو 

الذي نال جائزة عالمية حول المقام العراقي، فإن الإعلام قد همشه.

كتاب يوثق لنصر فني عراقي ظل منسيا ومهمشا

الفوز بالجائزة الدولية 

اعتراف من الأمم المتحدة 

بالمقام العراقي تراثا غنائيا 

موسيقيا لتعتمده ضمن 

تراث شعوب العالم

في معرضه «سر الحياة» 

يمارس محمد الدمراوي 

هواياته في مفاجأة المتلقي 

بحلول فنية ولونية واللعب 

بمساحات الظل والنور

ج جائزة عا الذي نال

باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

التظاهرة تمثل تعاونا 

ثقافيا هاما بين فنانين 

إيطاليين وإماراتيين 

وإسبان لتشجيع التبادل 

الثقافي عبر مختلف القارات
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